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ترجمة وتحرير نون بوست

يــة في بغــداد يــر الموصــل، ولكــن الحكومــة المركز تتــوراد الأخبــار تباعًــا اليــوم عــن قــرب تنفيــذ عمليــة تحر
يــر المدينــة وطــرد عنــاصر داعــش منهــا يبًــا بــأن تحر وصــنّاع القــرار في الولايــات المتحــدة ســيكتشفون قر

سيكون الجزء الأسهل حقًا من العملية.

يتمثل التحدي الحقيقي في عملية الموصل بإيجاد تسوية سياسية تسمح بمعالجة المظالم السياسية
المشروعة للسكان المحليين السنة الموصليين تجاه الحكومة المركزية في بغداد، وضمن هذا الإطار فقط

ير الموصل. يمكن تحديد النصر أو الفشل في عملية تحر

ير الموسعة التي تتناول الهجوم المرتقب لاستعادة السيطرة على رغم الزخم الاعلامي الكثيف والتقار
يــر ســهلة وسريعــة الموصــل مــن داعــش، إلا أن العديــد مــن الأســباب تحذونــا لعــدم توقــع عمليــة تحر
كبر مدينة في العراق، وحرب المدن ليست مهمة سهلة على الإطلاق، كما للمدينة؛ فالموصل هي ثاني أ

ير الرمادي. بدا واضحًا من العملية الأخيرة لتحر

معركة طويلة وبطيئة

يبلـغ عـدد سـكان مدينـة الرمـادي حـوالي , نسـمة، وهـو عـدد صـغير نسبيًـا مقارنـة مـع عـدد
كثر سكان الموصل البالغ . مليون نسمة، وإن كان الكثير منهم قد غادر المدينة للجوء إلى أماكن أ

أمانًا.
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ومن الجدير بالذكر هنا بأن عملية تطهير الرمادي من العبوات الناسفة ومسلحي التنظيم لا تزال
ية على قدم وساق، رغم أن عملية تحريرها جرت قبل أشهر من اليوم. جار

فضلاً عما تقدم، سيضمن حلول شهر رمضان وارتفاع حرارة الصيف إبطاء العمليات العسكرية في
المدينــة، كمــا ســينبغي علينــا أن ننتظــر لــنرى فيمــا إذا كــانت قــوات الأمــن العراقيــة ستســتطيع حقًــا أن

ير الموصل. ترتقي لتصل إلى مستوى التحدي الذي تفرضه عليها عملية تحر

يـر مثـار جـدل كـبير ضمـن الأوسـاط العراقيـة؛ فالعديـد مـن علـى صـعيد آخـر، لا زال تشكيـل قـوة التحر
السكان المحليين لا يثقون في قوات الأمن العراقية، كما أن القوات الكردية لا يمكنها إلا أن تلعب دورًا
ية على الإطلاق من قِبل السكان محدودًا فقط في الحملة على الموصل، ولن يُنظر إليها كقوة تحرر
المحليين، وبـالتوازي مـع ذلـك، يعـد اسـتخدام الميليشيـات الشيعيـة للمساعـدة في اسـتعادة السـيطرة
على المدينة كارثة حقيقية، ناهيك عن أن الاستخدام الواسع النطاق لقوات الولايات المتحدة البرية

ير المدينة ستكون فكرة حمقاء ومجنونة على حد سواء. لتحر

من هذا المنطلق، لا يجب علينا أن نستهين مطلقًا بالتحدي الذي تفرضه عملية تحرير مدينة بحجم
الموصل، فنجاح عملية من هذا الحجم من المرجح أن يُقاس بالأشهر، إن لم يكن بالسنوات، وليس

بالأيام والأسابيع.

المواقف المحلية

ير الموصل إلى حد كبير على مزاج السكان السنة للمدينة؛ بشكل عام، يعتمد نجاح وسرعة عملية تحر
فمهمــا كــانت الحيــاة رهيبــة تحــت حكــم داعــش، إلا أن الســكان المحليين ينبغــي أن يطمئنــوا لوجــود

بديل موثوق للوضع الراهن قبل أن يعلنوا دعمهم العلني لقوات الأمن العراقية.

ولكن قول ذلك أسهل من تطبيقه على أرض الواقع؛ ففي استطلاع أجرته مؤخرًا شركة الاستقصاء
العراقية (IIACSS)، كانت النتائج مثيرة للدهشة والقلق على حد سواء، ومن ذلك:

– % مـن المسـتطلَعين السـنة في الموصـل لا يرغبـون بـأن تتحـرر المدينـة علـى أيـدي الجيـش العـراقي
وحده.

ير المدينة من قِبل – نسبة % من بين المستطلَعين السنة الـ في الموصل لا تريد أن يتم تحر
الميليشيات الشيعية أو القوات الكردية.

– ولكن هل يعني ذلك بأن سنة العراق يؤيدون داعش؟ لا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجُري في
يناير من عام  بأن % من الشيعة و % من السنة في العراق يعارضون داعش.

إذن، هذه المواقف من قِبل السكان السنة في العراق تفسر ربما سبب عدم قيام انتفاضة شعبية من
قِبل السكان السنة ضد داعش في الفلوجة على الرغم من حصارها لأكثر من عام من قِبل قوات
الأمن العراقية، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقول، لا يهم حقًا من هي القوة التي ستفرض سيطرتها



الفعلية على الموصل طالما لم يتم التصدي لهذه الانقسامات السياسية والطائفية بشكل أوسع نطاقًا
في العراق.

ليست ضربة قاصمة

ير الموصل غدًا فإنها ستكون ضربة قوية، ولكن ليست قاصمة، لتنظيم داعش؛ فحتى إذا إذا تم تحر
تمت الإطاحة به من العراق، فإن التنظيم سيبقى يمتلك القواعد اللازمة للعودة إلى الهجوم، لأن
يبه، مخـازن سلاحـه، ومصـدر إيراداتـه الرئيـس يقعـون جميعًـا في عاصـمة التنظيـم الإرهـابي، مراكـز تـدر
يــا، ســتبقى يــا، وفي ظــل غيــاب وجــود أي إستراتيجيــة للتعامــل مــع داعــش في مركــز ثقلــه في سور سور

الجماعة الإرهابية تهديدًا يقلق الأمن الإقليمي.

لا مندوحــة مــن القــول بأنــه يجــب طــرد داعــش مــن الموصــل، ولكــن بالمقابــل، لا بــد لنــا مــن الاعــتراف
ببساطة بأن الإطاحة بالجماعة الإرهابية لن تحل مشاكل الانقسامات الطائفية المتعددة والمتشعبة

في العراق، وهي المشاكل ذاتها التي سمحت للتنظيم بالاستيلاء على الموصل في المقام الأول.

يثما تتم معالجة الانقسامات الطائفية داخل العراق، سيصعب علينا أن نرى كيف يمكن لعملية ر
ير الموصل أن تحدث فرقًا كبيرًا أو تعكس تأثيرًا دائمًا على الاستقرار العام في البلاد؛ فطالما لم تعالج تحر
الانقسامات الطائفية والمظالم السياسية من قِبل الحكومة المركزية في بغداد، سيحل كيان آخر مكان
تنظيم داعش، في حال دحره، في نهاية المطاف، وإذا كان التطور الأخير للجماعات الإرهابية في المنطقة
يحمل في طياته أي درس أو إشارة، فيبنغي لنا أن ندرك بأن من سيحل مكان داعش سيكون على

الأرجح بذات مستوى السوء والإجرام، إن لم يكن أسوأ.

بالمحصـلة، وقبـل أن نـدرك مـا الـذي يحصـل، وفي غضـون سـنوات قليلـة، سـيهب شخـص أو كيـان مـا
يــر الموصــل (أو الرمــادي أو الفلوجــة) مــرة أخــرى علــى نطــاق واســع؛ فكمــا قــال الجــنرال ديفيــد لتحر
بتريوس في عام ، بعد وقت قصير من غزو العراق وقبل أن يصبح اسمًا مألوفًا: “قل لي كيف

نستطيع أن ننهي جميع هذا!”

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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